
مفاقلتفاتام

ضمموأاام!*

زالدا"لدثيعاحسسأ

بالنص؟نعنيهالذيما

قراعته؟حدودهيوما

فيكثيرأالأخيرةالآونةفيالمصطلغهذايترددولماذا

بشكل"نص"كلمةونقرأنسمعفأصبحنا،المختلفةالقراءات

هذابتوصيفوانتهاءالإبداعيةبالفنوناقترانهامنبدءألافت

"،النص)"استراتيجيةمستقلبشكلفيهوالبحثالمصطلح

بحيثالخ(لما،.*.النص)ءحقيقةول،النص)!نقد"،النصنظرية"

معرفيأميدانأنفسههوأصبحبلللمعرفةاداةمجرديعد"لم

كنافيماالنظرنعيدتجعلنامعرفبمالإنتاجمجالأأيمستقلأ،

1،)1(.انفيوالمعرفةالنصعننعرفه

الأستاذاعلنهالذي"،النص"موتإلىوصلناوأخيرأ

المولف"،"موتغيزهأعلنأنبعد،بدرانالفضلأبومحمد

لنحدددقيقةوقفاتإلىتحتاجكثيرةمخاضاتفيلندخل

الأشياءموتئعليئانقبلنكتبماوحقيقةنقراماحقيقة

ننتجه!أوعنهنكتبمانجدفلاجميعأ،

وهل؟خدعة""النصمصطلحهل:اطرحهالذيوالسؤال

"الحقلاسميهالذيالجديدالحقلهذافيمخدوعوننحن

النمئي"؟

المصطلحاتكثرةولكن.خدعةمجردالأمرانأتصورلا

بخدعةالإقرارعلىتحيلناأحيانأوالتهويماتوالمسميات

بشكلالنصحقيقةعلىتحيلناالمعمقةالقراعةأنإلا.النص

ونتفقاشياءفيالفضلابوالأستاذمعنختلفوتجعلناعام

اشياء:في

وقعناوالأوتخصيصهالمصطلحتحديدمنأولأ،بد،فلا-

عنيبعدنامطدثفييوقعاحياناوالتعميئمالتعميم،في

...الحقيقة

طرحهماكلمعتتناقض"النصلاموتفكرةانثم-

الوقتوفي"،النص"بموتيقولفهو.الفضلأبوالدكتور

ناورغم.النقدينصهلإنتاجلهمتكأ""النصمنيجعلنفسه

)اللانطر-تقسيماتهخلالىإثباتهاإلىيسعىالتيالفكرة

لفهمجديدمنطقمنتنطلق(الظلالنخر-الموجودالنحن

التدقيق.منمزيدإلىتحتاجالتقسيماتهذهانإلا،النص

الظل،والنصاللأنصبينالموجودالنصنيعنيعندهفالنص

الفضلأبوالدكتورويعيدبعد..وماقبلهوماالنصنهواو

الواحد:للمعنىالتسميات

المقترح.النص=النصقبلما=اللانص

الموجود.النص-النص

المفقود.النص-الظلالنص

النصبإنتاجتسبقالتيالحالةعلىدللقتارةونراه

وأ"النص/اللانص"بتسميتهاأخرىتارةويعيد"،اللأنص"

حولومصطلحاتهتسمياتهاربكماوهذا".المتخيل"النص

الحديثالىيسعىالذيالنصنعرفنعدفلم،النصمفهوم

وا،الورقعلىالمجشدالموجودالنصاهوعنه:

الظل/النصالنصأم،المتخيلالنصأيالنص/اللانص

الذيالأمرجميعأ،بالحالاتمقترنة"نص"فكلمةالمفقود؟

فكرةوينفيالثلاثالحالاتفيالنصوجودعلىيحيلنا

فيعليهااشتغلثكنتأخرىتسمياتوأقترح".النص"موت

)وهوجذوذيواذجزت:وعنوانه،قريبأسيصدرالذيكتابي

.8991شباط(-الثاني)كانوت1/2ابالآحى"،الظلوالئمن،المضادوالثحن،الئمن".بدرانلفضللابومحعدلبحثقشةمنل-*
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،اخرىامورفييفكرلزمنلبينماروايةفيدراسة

هي:التسعياتوهذهرودستروم(.نيكلسالسويديللكاتب

المثالالنصالموجودالنحنالمثالالفكرة

تسبقالتيالئخئلحالة،(المثال"الفكرةبوأقصد

مالأنهانصأ،وليستللنصالأساسالبذورفهيالتجسيد؟

إبداعيإطارفيتتجسدولمالتفكيرهيولىضمنزالت

نايمكننانقد،اوقصةأوقصيدةفيتتجسدوحين.محدد

أالمثالالفكرةأيلالحالةوهذه"."النصاسمعليهانطلق

بهذاخاصةبأشياءمرتبطةلأنهااخرإلىكاتبمنتختلف

شأنشأنها-وهي(،المعرفيةوالبنية)كالثقافة،ذاكاوالمبدع

واخر.إنسانبينتتشابهأنيعكنلا-البصمات

فيمعينأموضوعأفلن!خذأكثر.الأمرنوضحأنويمكن

منعددمنونطل!ث،المعرفةأوالإبداعحقولمنحقلافي

تتعددفسوف.حولهموجودأنصأينتجواانالكئاب

نأرغمعالجوها،الذينالكتاببعددالموجودةالنصوص

:واحدةالمثالالفكرة

.\موجودمثالأنصفكرة

طل\لهص-

أكاديمينقد2ظلصهـنص2موجودنص

ظل4نص3-موجودنص

الخ4...موجودنص

اي:المثالالفكرةعلى4المثاالنحنيعتعدبينما

\المثالالئصالمثاالفكرة

إبداعينقد2المثالالئص

3المثالالئص

إلخ...المثالالنص

الظلالنصلأن،الظلالنصيساويلاالمثالفالنص

المثالالنصواما،إنتاجهفيالموجودالنصإلىمستند

بدوريقومالموجودالنصانإلا.المثالالفكرةإلىفمستند

المثاللأن،المثالنصهضمنالمثالالفكرةإنتاجلإعادةالحافز

المول!.يقلهلمالذيهو

حينحربعليإليهدعامابعضمعيتقاطعالتعاملوهذا

عليهوتنصتقولهبماالنصوصمعالتعاملينبغي"فلا:يقول

.15صبق،السلالمصدرحرب؟علي-*

بعا،تقولهولاعنهتسكثبعابلبه،وتصرحتعلنهبماأو

فيالكلامهذامعتتقاطعنظرنافوجهةوتستبعده").(.تخفيه

ماإغفالنقطةفيوتختلفعنه،المسكوتعنالبحثنقطة

الخ"موت"..."إلغاء!"إغفال"،:فكلمات.النصوصتقوله

هوالنصوصنتقولهفعا"الطرحأسلوبيةعلىتنطبقلاكلمات

نإالقوليعكنلذلك.عنهسكتتماإلىللوصولالحافز

النقديساويبدرانالفضلأبوعنهتحدثالذيالظلالنص

النقدفيساويعنهتحدثثالذيالمثالالنصأما،ا!اديعي

النصيكونبحيث،الإبداعيللنصالموازيالنصناوالإبداعي

ويعكن.المثالالنصتشكيلفييساهماندونحافزأالموجود

الإبداعي:والنقدا!اديعيالنقدبينمقارنةإجراء

النصبنيةعنالخروجيستطيعلاا!اديميالنقد-

وليس،النصلبنيةتابعفهو.حرفيأبهايلتزموانعاالكتوبة،

النصعلىيعتعدلأنهبالظلتشبيههيمكنولذلكمستقلأ،

فقط.برويتهويتحددالموجود

دىانعا،ببنيتهولابالنصيلتزملاالذيهوالمبدعالناقد-

ولذلكالموجود.النصبنيةعنمستقلةبنيةمحندهالنحنيعثل

النصية،وبنيتهمسارهتحديدفيالمثالالفكرةعلىيعتمد

النصنيقلهالمروياوينتج،تابعغيرمستقلأثالثأنصأفئنتج

الموجود.

منانطلاقأالموجودالنصعلىيعتعدا!اديعيالناقد-

التوترمعيتعامللاولذلك.بنيتهواكتمالإنجازهانتهاء

النصي.والكشفوالاستبصارالنصفيالداخلي

لمبنيةبوصفهاالمثالالفكرةعلىيعتمدالإبداعيالناقد-

التوترمنحالةيخلقولذلكيجب.كماتتجسذولمبغذئنحز

تنظيمعلىيقومبحيث،النصفيالاستبصارحالةإلىويتجه

النص.فيالداخليةالعلاقات

مطلقةسلطةتوجدلابأنهالقولالىيقودناالأمروهذا

النصفيولاالمثالالفكرةفيلامطلقنحنيوجدولا،للنص

نصوصهيالنصوصفكل.المثالالنصفيولاالموجود

فالنص.كتابهاوالىالآخربعضهاالىبالنسبةبعضهانسبية

مختلفةمحاولاتلإنتاجاوليةمحاولةهوترتيئةكانمهما

عنتكشفالكعالالىسعيهاوفيالكعال؟الىتسعى

مسارها.تحددالتيالداخليةحالاتها

ادلبيمصريبهيجة

حلب

301بالآدا


